
يـــة لمواجهـــة خطـــة الولايـــات المتحـــدة السر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كــبر المعضلات السياســية الخارجيــة الــتي واجههــا الرئيــس الأمريــكي الســابق، جيمــي تضمنــت لائحــة أ
كارتر، خلال فترة رئاسته، خطر قيام حرب نووية والسبل الكفيلة للتعامل معها من قبل الحكومة
الأمريكيـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يسـبق التطـرق لهـذه المسـألة علنـا، إلا أنهـا أخـذت تكتسـب أهميـة
متزايدة. في الواقع، لا تزال القرارات التي اتخّذها كارتر بهذا الشأن سرية، بيد أن الوثائق التي كشفت
عنها مؤخرا وكالة المخابرات المركزية، فضلا عن سجلات الأرشيف التي توجد في العديد من المكتبات

الرئاسية، فتحت المجال للاطلاع على استعدادات البيت الأبيض لنهاية وشيكة للعالم.

في الوقت الراهن، يبدو وكأن العالم على مشارف نهايته، وذلك بالنظر إلى تسابق العديد من الدول
يـا الشماليـة وباكسـتان. والجـدير بـالذكر أن هـذه المخـاوف إلى امتلاك الأسـلحة النوويـة، علـى غـرار كور
كـانت مرتبطـة بشكـل مبـاشر بالتهديـد الـذي كـان يمثلـه الاتحـاد السـوفيتي، في الـوقت الـذي كـان فيـه

جيمي كارتر رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
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خلال تلــك الفــترة، نشــب صراع بين المخططين العســكريين في كــل مــن الاتحــاد السوفيــاتي والولايــات
المتحــدة بغيــة تخطــي مــا كــان يُعتــبر آنــذاك “هرطقــة” غــير واردة، أي قوانين “عقيدة التــدمير المؤكــد
المتبـادل”، الـذي كـان النظـام العـالمي يـر تحـت حكمـه منـذ الخمسـينيات والتجهيز للصـمود في وجـه

حرب نووية عالمية.

كثر أهمية من قبيل، في هذا الصدد، كانت تدور في ذهن جيمي كارتر ومسؤولي البيت الأبيض أسئلة أ
“مــا الــذي ســيقع علــى عــاتق الرئاســة الأمريكيــة في حــال نجحــت في تخطّــي حــرب نوويــة؟” أو “مــن
سيعين القائد الجديد؟” “وكيف سيتم ذلك؟” فضلا عن “كيف لهذا القائد أن يؤدي أبرز ثلاثة مهام
علــى رأس الــبيت الأبيــض، أي أن يكــون الرئيــس التنفيــذي للحكومــة، ورئيــس الدولــة، والقائــد العــام

لقواتها المسلحة؟”.

فيما يلي لمحة عن كيفية تطوير الحكومة الأمريكية لبعض أسرار أمنها الوطني
الأكثر صلابة، وكيف بإمكان إدارة دونالد ترامب، أو أي من خلفاء الرئيس،

الاعتماد عليها لضمان البقاء على قيد الحياة في مواجهة نهاية العالم

ونتيجــة لذلــك، صــدر التــوجيه الرئــاسي رقــم ، الــذي أقــره كــارتر خلال الأشهــر الأخــيرة مــن رئاســته،
يغــان، بتعــديل تلــك كإجابــة علــى جميــع هــذه الأســئلة. وفيمــا بعــد، قــام الرئيــس الســابق، رونالــد ر
الخطط من خلال توجيهاته الرئاسية في سنة . في واقع الأمر، تفيد محتويات هذه التوجيهات
يـة المفعـول بالنسـبة لإدارة دونالـد ترامـب. وقـد مثلـت باسـتمرارية خطـط الحكومـة، الـتي لا تـزال سار
هذه المخططات محور برامج بلغت تكلفتها مليارات الدولارات، علاوة على توظيف منظّري مؤامرات

من جميع أنحاء العالم.

فيمـا يلـي لمحـة عـن كيفيـة تطـوير الحكومـة الأمريكيـة لبعـض أسرار أمنهـا الـوطني الأكـثر صلابـة، وكيـف
بإمكان إدارة دونالد ترامب، أو أي من خلفاء الرئيس، الاعتماد عليها لضمان البقاء على قيد الحياة

في مواجهة نهاية العالم.

صفحات من كتيب “البقاء على قيد الحياة خلال هجوم ذري”، الذي أصدرته الحكومة الأمريكية في
جميع أنحاء البلاد في سنة . (الصورة من أرشيف مدينة بوسطن)

خلال فــترة  حكــم جيمــي كــارتر، كــان الاتحــاد الســوفييتي ســباقا في التجهيز لحــرب نوويــة، حيــث كــان
يمتلك برنامجا مكلفا للاستعداد والتأهب المدني، بالإضافة إلى المئات، وربما الآلاف، من المخا تحت
الأرض، واسـتمرارية شاملـة للبرامـج الحكوميـة. أمـا مـن جهتهـا، فقـد كـانت الولايـات المتحـدة تحظـى
بخــبرات “راي ديــربي”، الــذي وُلــد في ولايــة آيــوا الأمريكيــة ســنة ، والــذي أصــبح فيمــا بعــد أحــد

الخبراء البارزين بوزارة الدفاع في مجال الاستعداد للطوارئ والاستجابة للكوارث.



يبات الإجلاء عبر حلف الناتو في القارة الأوروبية، علاوة على وتجدر الإشارة إلى أن ديربي قد قاد تدر
تدريب المدربين الذين قيموا قدرة كل وحدة على امتصاص وتحمل الهجمات. وفي الولايات المتحدة،
دربّ ديـــربي العديـــد مـــن فـــرق العمـــل الحكوميـــة في مجـــال الـــدفاع المـــدني ضـــد الحـــوادث النوويـــة
والبيولوجية، والكيميائية. فضلا عن ذلك، قام الخبير الأمريكي بتطوير الخطة النموذجية التي ينبغي

أن تعتمدها القواعد النووية الأمريكية في حال حدوث كارثة.

كلّفت وكالة التأهب الفدرالية راي ديربي بتقييم مدى نجاعة تنفيذ “الخطة
دي” على أرض الواقع. وقد كانت أول ملاحظات ديربي أن الوكالات كانت

يبات لدراسة فعالية خططها نادرا، ما تقوم بتدر

في ســنة ، إبــان تنصــيب جيمــي كــارتر، كــان ديــربي مســؤولا عــن التــدريب والعمليــات بمكتــب
العمليـات في ولايـة فرجينيـا الغربيـة والتـابع لإدارة الخـدمات العامـة بوكالـة التأهـب الفدراليـة. وخلال
تلك الفترة، حثت الخطة الفدرالية الرئيسية لمواجهة الكوارث من قبيل الحروب النووية، التي تعرف
“بخطــة الطــوارئ الفيدراليــة دي”، جميــع الوكــالات الفيدراليــة إلى تصــميم، وتطــوير، وبنــاء منشآتهــا
الخاصة تحت الأرض، التي سيتم اللجوء إليها في حالة الطوارئ. في المقابل، لم تأخذ معظم الوكالات

مسؤولية إنشاء هذه المخا على محمل الجد.

في هذا الإطار، كلّفت وكالة التأهب الفدرالية راي ديربي بتقييم مدى نجاعة تنفيذ “الخطة دي” على
يبات لدراســة أرض الواقــع. وقــد كــانت أول ملاحظــات ديــربي أن الوكــالات كــانت نــادرا، مــا تقــوم بتــدر
فعالية خططها. في الحقيقة، قامت قلة قليلة منها بالاحتفاظ بسجلات حيوية، على غرار القوانين،
واللوائح، والتوجيهات التي تستخدمها الوكالات في عملها اليومي. فضلا عن ذلك، اتضح أن العديد
من موظفي الوكالات ليسوا على علم إن كانوا يمثلون جزءا من الفرق التي من المفترض بها أن تقوم

بعمليات الإجلاء أثناء وقوع كارثة.

ومن هذا المنطلق، اعتبرت هذه الإخفاقات من نتاج الإهمال المرتبط بالنظام وذلك منذ فجر العصر
النــووي. وبصرف النظــر عــن الازدهــار قصــير الأمــد الــذي حققتــه الحكومــة في أعقــاب أزمــة الصــواريخ
الكوبيـة، الـتي تـم خلالهـا إنشـاء سـتة مراكـز لتـأمين المـدنيين تابعـة للحكومـة الفيدراليـة حـول البلاد، لم

تتعامل الولايات المتحدة مع مسألة الدفاع المدني كجزء من إستراتيجيتها الرادعة.

أقر راي ديربي أن المشكلة تتجاوز مسألة التمويل​​

خلافــا لذلــك، أثبتــت الحكومــة الفيدراليــة أن أولوياتهــا ترتكــز علــى إنفــاق المــال لتطــوير الأســلحة بــدل
حمايــة الشعــب أو مساعــدتهم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة في حــال حــدوث هجــوم نــووي. وخلال
الســبعينيات، تخلــت العديــد مــن الوكــالات الحكوميــة عــن التخطيــط للعمليــات الــتي تعقــب حــدوث
الكـوارث، حيـث أنهـا افترضـت أن المنظمـات الفيدراليـة المختلفـة، الـتي تختـص في مجـال “التأهـب” أو



“التعبئة” كانت تهتم بتلك الأمور.

من جهته، أقر راي ديربي أن المشكلة تتجاوز مسألة التمويل. فعلى الرغم من أن الشعب الأمريكي
يـد برنامجـا للـدفاع المـدني، إلا أنـه لم يـولي اهتمامـا يُـذكر قـد أوضـح مـن خلال اسـتطلاعات الـرأي أنـه ير
بمشــاريع تنميــة هــذا المجــال باعتبــار أنــه كــان يعيــش في حالــة ســلم. ومــن المرجــح أن الأمــريكيين قــد
افترضوا وجود برنامج كبير في مكان ما، على أهبة الاستعداد ليتم تطبيقه ضد أي هجوم سوفياتي
كـــثر اســـتقرارا، وبالتـــالي، لم يهتـــم الرؤســـاء محتمـــل. وبحلـــول الســـبعينات، أصـــبح الوضـــع العـــالمي أ

الأمريكيين المتعاقبين بوضع أسس برنامج دفاعي.

في الأثناء، ظهر تعقيد آخر ضمن مسألة مجابهة أي حرب نووية، يتعلق باضطرار الجيش لعبور أحد
خطــوطه الحمــراء، المتمثــل في المشاركــة في مســألة الأمــن الــداخلي، وذلــك بهــدف إنقــاذ البلاد بشكــل
فعال. ففي مثل هذه الظروف، سيتم حتما الإعلان عن تطبيق الأحكام العرفية، مما يعطي الجيش
يـع المـوارد. ولذلـك، افترضـت الحكومـة أنهـا في حاجـة إلى نـوع مـن سـن سـلطات اسـتثنائية لإدارة توز

بعض الأحكام العرفية وذلك قبيل اندلاع الحرب فعليا.

وفي ظل تواتر الأخبار عن اندلاع وشيك للحرب، درست الحكومة خطة إجلاء عدد كبير من السكان،
وخاصة أولئك الذين يعيشون على مقربة من الأهداف العسكرية الاستراتيجية الهامة. أما صانعو
القـرار السـياسي، فقـد علمـوا أن هـذا الأمـر سـيتطلب بعضـا مـن الإكـراه، واسـتعمال القـوة إذا تطلـب
يو، بالتالي، الأمر. خلافا لذلك، لم يرغب الجيش، بالإضافة إلى السياسيين، في التطرق إلى هذا السينار
تم تطوير العديد من الخطط بهذا الخصوص والاحتفاظ بها في كنف السرية، مما يضمن عدم اطلاع

أي أطراف أخرى على محتواها وتخطي المساءلة العامة.

ولسائل أن يسأل: ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص أعضاء الحكومة أنفسهم؟ في
هذا الصدد، وفي إطار حالة الطوارئ، أو في حال حدوث تغيير على مستوى حالة الاستعداد الدفاعي،
ســيأمر رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة  مســؤولا بالانتقــال إلى المواقــع المجهــزة لحمــايتهم. والجــدير
بالذكر أن الحكومة كانت تدير ما يُعرف بالمنشأة الخاصة في “ماونت وذر” في منطقة بيريفيل بولاية
فيرجينيا، التي أعدت حتى يلجأ لها مجموعة من كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية في حال نشوب

حرب نووية.

استنكر العديد من القادة السياسيين الاقتراحات المتعلقة بسبل مجابهتهم
للحرب وبالأخص فكرة الاختباء طوعا في المخا السرية بعيدا عن أسرهم وعن

الشعب

يلانــد” فضلا عــن ذلــك، تــم إنشــاء مواقــع آمنــة احتياطيــة أخــرى بــالقرب مــن “هاغرســتاون”، “ومار
يبـة مـن “كوانتيكـو” بولايـة يـة القر “ومارتينسـبو” بولايـة فرجينيـا الغربيـة وتحديـدا في القاعـدة البحر
فرجينيــا وذلــك مــن أجــل مكتــب التحقيقــات الفــدرالي، بالإضافــة إلى منطقــة “فرونــت رويــال” بولايــة



فرجينيا على مقربة من منشأة، كان من المفترض أن تقوم وزارة الخارجية الأميركية بإعادة تهيئتها.
كما تقع منشآت أخرى داخل الكليات في منطقة “بيلتواي” أو بالقرب منها.

في المقابل، وبالنسبة لإمكانيات الجيش والقوات الجوية، فقد كانت تمتلك طائرات هليكوبتر كافية
فقـط لنقـل حـوالي ثلـث العـدد المطلـوب مـن المسـؤولين، وذلـك بـافتراض أن النقـل الجـوي ممكـن في
مثل تلك الظروف، (كما دعتهم التعليمات إلى الوصول إلى مقصدهم بطريقة أخرى غير محددة في
حال كانت المروحيات غير متوفرة). وفي الأثناء، وحتى في حال تمكن قادة أميركيون كبار من الوصول
إلى “ماونت وذر”، فإن قدرتهم على التواصل مع الوكالات الفيدرالية، والحكومات الأخرى، والشعب

الأمريكي يعد أمرا مشكوكا فيه، وذلك بالنظر إلى أن المواقع لم تكن مؤهلة بالشكل الكافي.

من جانب آخر، استنكر العديد من القادة السياسيين الاقتراحات المتعلقة بسبل مجابهتهم للحرب
وبـالأخص فكـرة الاختبـاء طوعـا في المخـا السريـة بعيـدا عـن أسرهـم وعـن الشعـب، (وقـد كـان عضـو
ــرز هــؤلاء المشككين في هــذه الإجــراءات). ومــن المثــير الكــونجرس في الســبعينيات، “ديــك تشيــني” أب
للاهتمام أن الحكومة الأمريكية قد رجحت فرضية أن الاتحاد السوفياتي كان على علم بكل شيء،
حــتى أنهــم تمكنــوا مــن شراء أرض في قاعــدة “مــاونت وذر” بهــدف مراقبــة حركــة العــاملين في حــالات

الطوارئ. ونتيجة لذلك، مثّل تفادي نهاية وشيكة للعالم، إجراء غبيا.

 صورة مأخوذة من سماء مجمّع “ماونت وذر” في  سنة

قبيل تولي جيمي كارتر دفة الحكم، كانت البلاد تنفق أقل من  مليون دولار سنويا على الدفاع
كثر مــن  مليــار دولار ســنويا للحفــاظ علــى سلامــة أســلحتها النوويــة مــن المــدني، وذلــك مقارنــة بــأ
التهالك. وعلى الرغم من أن الكونغرس قد حدّد قيمة برنامج الدفاع المدني الموحد، إلا أنه لم يفعل
الكثـير لتمـويله. مـن جهتـه، أصـبح جيمـي كـارتر أول رئيـس أمريـكي يـولي اهتمامـا كـبيرا لهـذه المسـألة،

وذلك منذ فترة رئاسة جون كينيدي.

في أيلول/سبتمبر سنة ، أعلن كارتر أن الدفاع المدني جزء لا يتجزأ من استراتيجية البلاد الردعية،
حيث اعتبر أن الشعب أو الحكومة وعلى الرغم من أنهم معرضون لخطر كبير من الهجمات النووية
كبر على حياتهم. وقد تم التطرق إلى هذا الإجراء ضمن إلا أنهم عدم تأمين مخا آمنة يعتبر خطرا أ

توجيه رئاسي قصير تم تصنيفه سريا في ذلك الوقت.

في أعقـاب إعلان كـارتر، ارتفعـت ميزانيـة الـدفاع المـدني الأمريكيـة بشكـل متواضـع في البدايـة، في الـوقت
الــذي أثبتــت فيــه سلســلة مــن الــدراسات مــدى ضعــف الــدفاعات المدنيــة في البلاد. في الواقــع، كــانت
الملاجئ التي تم إنشاؤها خلال خمسينيات القرن الماضي والتي عفا عليها الزمن، آخذة في التداعي،

كما بات من الضروري تجديدها أو استبدالها.

يز الدفاع المدني على الرغم من اعتراض البنتاغون، أقر كارتر مشروعا لتعز



للحكومة والبرامج المستمرة في إطار وكالة واحدة، فضلا عن وضع هدف
طموح

كما كشفت الدراسات أنه قد تم تجاهل الأوامر التنفيذية التي أسُندت إلى الوكالات المختلفة في هذا
الخصوص على نطاق واسع. علاوة على ذلك، لم تكن هناك موارد فيدرالية متاحة لإجلاء أعداد كبيرة
ينـــات مـــن الســـكان، الأمـــر الـــذي يعتبر المحـــور الـــرئيسي لأي برنـــامج دفـــاع مـــدني. أمـــا بالنســـبة للتمر
يو الافتراضي لأي هجوم نووي متوقع. وفي هذا السياق، رسمت العسكرية، فقد تجاهلت السينار

هذه الدراسات الطريق لسياسة جديدة كليا.

يز الدفاع المدني للحكومة والبرامج المستمرة وعلى الرغم من اعتراض البنتاغون، أقر كارتر مشروعا لتعز
في إطـار وكالـة واحـدة، فضلا عـن وضـع هـدف طمـوح. وفي حـال قيـام حـرب نوويـة شاملـة، سـتعمل
الحكومة على الحفاظ على  بالمائة من البلاد، وبالتالي يجب أن توفر للقيام بذلك ميزانية لا تقل

عن  مليون دولار سنويا.

في  حزيران/يونيـو سـنة ، تـم إحـداث “الوكالـة الفيدراليـة لإدارة الطـوارئ”، حيـث قـام كـارتر
بـإيلاء أهميـة بالغـة لإدارة الوكالـة، حيـث عهـد إلى كـل مـن مجلـس الأمـن القـومي والبنتـاغون مهمـة
الإشراف علــى التأهــب المــدني، الــذي أصــبح مرتبــط بشكــل وثيــق بــالأمن القــومي والســياسة النوويــة
ــاء ــط أثن ــة أن “التخطي ي ــة المخــابرات المركز ــة لوكال ــة. وفي هــذا الإطــار، جــاء في مــذكرة سري الإستراتيجي
التعرض لهجوم نووي”، الذي يتعلق بكيفية عمل الرئاسة خلال حرب نووية، قد أصبح الآن جزءا

من إستراتيجية الأمن القومي.

في الواقع، مثلت هذه المعطيات تغيرا إيجابيا أسعد راي ديربي كثيرا، حيث أن الوكالة الفيدرالية لإدارة
الطوارئ ستتكفل بمهمة مواصلة برنامج عمل وكالة التأهب الفيدرالية الذي كان ديربي يعمل عليه.
وفي الأثنــاء، كلفتــه الوكالــة الفيدراليــة لإدارة الطــوارئ بمهمــة قيــادة المنشــأة الخاصــة في مــاونت وذر،
يــد سريــة المقــر وميزانيتــه ليصــبح بكــل المقــاييس المــشرف الأول عليهــا. عمومــا، كــان مــن المفــترض أن تز
وتعقـب الوافـدين عليه .مـن جـانب آخـر، كـان مـن المقـرر أن يتحمـل ديـربي مسـؤولية قائمـة المـوظفين

الحكوميين الناجين، والموارد المخزنة التي سيحتاج إليها لإعادة بناء الحكومة بعد حرب نووية.

الجدير بالذكر أن الخطة الأساسية تضمنت سلسلة من وثائق إجراءات
الطوارئ الرئاسية التي تمت مراجعتها وتنقيحها من قبل المساعد العسكري،

لمستشار الأمن القومي زبغنيو بريجينسكي، العقيد بيل أودوم

وفي شـأن ذي صـلة، انصـب تـركيز الـبيت الأبيـض علـى إيجـاد حـل لمعضلـة كـبيرة، تتمثـل في تـوفير آليـة
للرئيس الجديد تسمح له بإدارة عمليات نووية خلال وبعد التبادل النووي. وخلال الفترة الأولى من
رئاسـة كـارتر، عقـد مـدير المكتـب العسـكري في الـبيت الأبيـض، هيـو كـارتر، اجتماعـا مـع مجموعـة عمـل



صــغيرة لمراجعــة “”مخطــط الطــوارئ للــبيت الأبيــض”، الــذي يمثــل وثيقــة سريــة للغايــة الــتي تحــدد
الإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذها وكالة الخدمة السرية لإجلاء الرئيس، وكيف سيعين المكتب

العسكري خليفة للرئيس إن قتل.

والجدير بالذكر أن الخطة الأساسية تضمنت سلسلة من وثائق إجراءات الطوارئ الرئاسية التي تمت
مراجعتها وتنقيحها من قبل المساعد العسكري، لمستشار الأمن القومي زبغنيو بريجينسكي، العقيد
ــه أن الإجــراءات المقترحــة كــانت تفتقــر بشكــل واضــح بيــل أودوم. وقــد أورد أودوم في إحــدى مذكرات

للأفكار الخلاقة  والاتصال بالواقع.

ــبيت الأبيــض إلى أن التواصــل اليــومي بين البنتــاغون مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت إحــدى مــذكرات ال
ومنشآت الطوارئ الرئاسية في “ماونت وذر” وكامب ديفيد والبيت الأبيض كان مرضيا في الظروف
العادية. ولكن في حال واجهت الدولة اضطرابا مدنيا أو تعرضت “لتخريب غير المتوقع ”فإن ذلك لن
يكون كافيا. فضلا عن ذلك، وفي حال نشوب حرب تقليدية أو نووية لن توفر تلك المنشآت الحماية
يــة، بعبــارة أخــرى أيــا كــان النــاجون المختبئــون فلــن يســتغرق الأمــر وقتــا طــويلا حــتى يُســتهدف الضرور

بدورهم.

رسـم تـوضيحي لتنظيـم المقاعـد في منشـأة خاصـة في قمـة “مـاونت وذر” في بيريفيـل، فيرجينيـا، حيـث
يشرف كادر من مسؤولي السلطة التنفيذية على قيادة الحرب النووية

يـة لـن تفـي بـالغرض، في حين أن مـن الناحيـة العمليـة، يـوحي ذلـك بـأن المقـرات الثابتـة للقيـادة المركز
يا .وفي الأثناء، لا يمكن للبيت الأبيض أن ينقل الرئيس أو اعتماد موقع قيادة متحرك يعتبر خيارا نظر
خليفتـه إلى طـائرة إجلاء أثنـاء تعرضـه لهجـوم نـووي مفـاجئ، وحـتى إن نجـح في ذلـك، فسـيكون مـن

المستحيل معرفة أي نوع من الطاقم يجب أن يكون مرافقا لهما.

من جهة أخرى، ونظرا لأن كارتر ونائب الرئيس، والتر مونديل، هما الوحيدين اللذين يملكان “حقيبة
الطوارئ الرئاسية”، التي تثبت هويتهما كقادة للقوات المسلحة، سيتعرض نظام القيادة والسيطرة
النووي في البلاد للخطر الداهم إن فقدا الأهلية أو ماتا، إلا إن وجد سبيل آخر يسمح للجيش بأن

يحدد هوية خليفة الرئيس.

ومن هذا المنطلق، يتمثل الحل الأساسي الذي عرضه المكتب العسكري في البيت الأبيض في شفرة
الأســماء الملفوظــة مــن مصــمميها. فعلــى سبيــل المثــال إن اكتشــف المتحــدث باســم الــبيت الأبيــض
تومـاس “تيـب” أونيـل جونيـور أنـه النـاجي الوحيـد، فكـل مـا يحتـاجه للسـيطرة التامـة علـى الحكومـة
وترسانتهــا النوويــة أن يــوفر للموظــف النــاجي في مركــز القيــادة لإجــراءات الطــوارئ في البنتــاغون إثباتــا
ــا عــن هــويته مــن خلال اســتخدام مصــطلح “فلاغ داي”. بينمــا سيســتخدم الرئيــس المؤقــت صوتي
ير الخارجية سايروس فانس عبارة “فايد لمجلس الشيوخ مصطلح “فور فينغر”، بينما سيعتمد وز

أواي” للتعريف بنفسه.



في مواجهة هذه التحديات، سيعمل البيت الأبيض من خلال وحدة معنية
كثر مرونة لحقيقة أهمية نجاة بهذا الأمر على وضع تصور غير مركزي وأ

الحكومة

كــد مــن الهويــة الحقيقيــة للنــاجي في الواقــع، ســيحاول موظــف إجــراءات الطــوارئ في البنتــاغون التأ
والتثبت من صحة كلامه. ولكن في حال كانت الصواريخ السوفياتية في طريقها إلينا، فإن المصممون
كـدين أن هـذه الإستراتيجيـات سـتفي بـالغرض، وهـو مـا سـيكشف لهـذا النظـام الهـش لـن يكـون متأ

مدى فاعلية الاستجابة العسكرية لدولتنا وأمنها الأساسي.

في مواجهــة هــذه التحــديات، ســيعمل البيت الأبيــض مــن خلال وحــدة معنيــة بهــذا الأمــر علــى وضــع
ية الرئيــس كــثر مــرونة لحقيقــة أهميــة نجــاة الحكومــة .عمومــا، ولتعريــف اســتمرار تصــور غــير مركــزي وأ
تحتاج هذه الوحدة للعودة إلى ثلاثة مراكز أساسية، وهي: فكرة البقاء على قيد الحياة (على الرئيس
ومساعــديه الأساســيين إدارة الحــرب)، التواصــل (يجــب عليهــم التواصــل مــع بعضهــم البعــض ومــع
البلاد، وبعــض القيــادات الكــبرى في الدولــة)، والــدعم (فالأشخاص يحتــاجون لأشخــاص آخريــن في

مكان آخر لمساعدتهم).

 مجموعــات مؤلفــة مــن  علــى خلفيــة هــذه المعطيــات، تــم التوصــل لهــذه التوصــيات: تحديــد
ــدعم خليفــة ــة الطــوارئ ل ــوادر الوكــالات” مســتعدين للعمــل أو الانتشــار خلال حال شخصــا مــن “ك
يتــــوب” مــــن قبــــل الرئيــــس. وقــــد منحــــت فــــرق “دعــــم خليفــــة الرئيــــس” شفــــرة كــــوادر “تر
البنتاغون. وسـيجندون بشكـل اعتبـاطي مـن بين “بضـع مئـات الموقـع، ربمـا ألفين أو  آلاف، سـيقع
عليهــم الاختيــار الأولي”، مــا سيســمح بإعــادة تثــبيت المعرفــة المؤســساتية الــتي تتصــف بأنهــا “شديــدة

المرونة والتأقلم”.

رسم باليد لكيفية نقل عمل الحكومة، عثر عليه من دون تعديل في ملاحظات أودوم

يــق أودوم قائمــة مــن الاحتياجــات لهــذه الفــرق. وفي الأثنــاء، ســيتوجب علــى في واقــع الأمــر، وضــع فر
يــق الــدعم معرفــة هويــة الرئيــس الحــالي أو خليفتــه والتثبــت منهــا في المقــام الأول. وفي حين تبقــى فر
تفاصـيل النظـام الـذي طـوروه شديـدة السريـة، قيـل لي، أنـه كـان سـيتم اعتمـاد مـا يمكـن اعتبـاره أول
أنمـوذج “لشريحـة التعقـب” المزروعـة في بطاقـة دعـم خليفـة الرئيـس، الـتي سـتضخم مـن خلال تكـرار
ترددات الراديو. في الوقت ذاته، ستلتقط الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ومركز القيادة في الدفاع

القومي، تلك الإشارات.

عموما تعد هذه التقنية خطيرة نظرا لأنه يمكن اختراقها لتعقب الرؤساء المحتملين، وبالتالي يتطلب
الأمـر تـوفير آليـة حمايـة لـردع أي عمليـة انتحـال. (ولكـن المخطـط عجـز عـن توظيـف مـن التكنولوجيـا
المتوفرة لإنجاح العملية، ولم يتحقق ذلك إلا إبان قدوم إدارة جو بوش، حيث تمكنت الحكومة من



التعقب الرئاسي الإلكتروني عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الهاتف الخلوي).

في الحقيقة، تطور مشروع أودوم بنسق بطيء. وفي الأثناء، طلب من الوكالات
تقدير مدى استعدادها وقدرتها على قيادة سلسلة من الأوامر التنفيذية

السرية

يــق، علــى حــدة، أن يساعــد الرئيس الجديــد حــتى يبــاشر مهــامه في مرحلــة ثانيــة، ينبغــي علــى كــل فر
الرئاسية، أي وظيفته كقائد عام ورئيس الدولة والرئيس التنفيذي. في الوقت نفسه، على الفريق أن
تتواصل مع الفرق الأخرى التي نجت والتثبت من هويتها بكل سرية. من جانب آخر، سيتحتم على
هـذه الفـرق التواصـل مـع البنتـاغون أو عنـاصره الذين ظلـوا علـى قيـد الحيـاة لتنفيـذ مخطـط الحـرب
النوويــة. علاوة علــى ذلــك، مــن المفــترض أن تتلقــى هــذه الفــرق المعلومــات الإســتخباراتية والأضرار
التقديرية، وتخاطب الولايات والحكومات المحلية أيضا. ومن المثير للاهتمام أن كل فريق مؤلف من
 شخصا عليه الاستعداد للعمل كعضو تنفيذي مستقل من دون مساعدة خارجية لمدة  أشهر

على الأقل.

في الحقيقـــة، تطـــور مـــشروع أودوم بنســـق بطـــيء. وفي الأثنـــاء، طلـــب مـــن الوكـــالات تقـــدير مـــدى
اسـتعدادها وقـدرتها علـى قيـادة سلسـلة مـن الأوامـر التنفيذيـة السريـة. عمومـا، لا تـزال هـذه الأوامـر
سرية إلى يومنا هذا، ولكن بعض الوثائق العامة لا زالت تحتوي على بضع معلومات. فقد صدر عن
إدارة كارتر في البيت الأبيض  وثيقة عن إجراءات الطوارئ على الأقل. والجدير بالذكر أن الوثيقة
الثانيــة تعــنى بإعــادة إنشــاء الكــونغرس، وهــي مســألة شديــدة الحساســية بالنســبة للفــ التنفيــذي،
علما وأنه لم يتطرق لهذه المسألة إلا نادرا في المراسلات. بينما عنونت الوثيقة الخامسة “بتوفير التعبئة
لموارد الأمة”، واهتمت الوثيقة السادسة بتجنيد القوى المدنية الاحتياطية لحالة الطوارئ. كيف يمكن
إعــادة بنــاء الكــونغرس؟ مــا هــي المــوارد الــتي ســيتم تعبئتهــا؟ ومــن الــذي ســيعيد صــياغة الخطــط؟ لا

نعرف بعد.

يــون تظهــر إطلاق صــاروخ كــوري شمــالي الصــنع في محطــة مواطنــون يشاهــدون لقطــات علــى التلفز
للسكك الحديدية في سيول في الخامس من نيسان/أبريل

هذا ما نعلمه حقيقة، عندما صدرت التوجيهات الرئاسية المدونة حدثت جملة من التغييرات الفعلية
في أواخــــر ســــنة ،حيث أنشــــأت وكالــــة الاســــتخبارات الأمريكيــــة وكالتهــــا السريــــة الخاصــــة،
مكتب الاستخبارات القومية للدعم في حالة الطوارئ، الذي من المقرر إدارته من فيرجينيا .وفي الأثناء،
كـان مـن المفـترض أن يتلقـى هـذا المكتـب المعلومـات مـن كـل مـديريات وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة،

ويجند فرق دعم متأهبة للعمل، مؤلفة من  أشخاص، لاختيار مواقع “تريتوب” في اليوم الموعود.

يـد مـن المـوارد لتمويـل فرق دعـم مـن ومـن خلال وثـائق الميزانيـة، تـبين أن الوكـالات بـدأت في طلـب المز



سيخلف الرئيس، في حين أخذ البنتاغون يختبر مدى صلابة مراكزه القيادية المتحركة. من جانب آخر،
طورت القوات الجوية مخططات لإضافة عرض نطاق ترددي كهرومغناطيسي مكرس لربط الحكومة
مـــع آخـــر أقمارهـــا الصـــناعية. وفي الأثنـــاء، كـــان مـــن المقـــرر أن يـــزور الرئيـــس المعين لخلافـــة الرئيـــس

الحالي“ ماونت واذر” خلال بعض المناسبات التي تجمع كل فروع الحكومة.

لم يثبت الرئيس الأمريكي المعجب بتويتر الذي لجأ للتدخل العسكري ضد دولة
ذات سيادة تدعمها روسيا، بعد أن شاهد صور أطفال يموتون جراء تعرضهم
كبر، وليس أفضل، ترسانة لغاز السارين، والذي دأب على التحدث عن بناء أ

نووية، بعد براعته في التعامل مع الأزمات​​

ومن المثير للاهتمام أن ريغان قد اكتشف أن هذا النظام غير مؤهل، إثر أن اطلع عليه قبل توليه
الرئاسة، ولكن مشاركته في لعبة الحرب في إيفي ليغ سنة ، أقنعته بأن حماية الرئاسة لا يمكن
تحقيقه، كما أن هناك هوة عميقة فيما يتعلق بأبرز الدفاعات في البلاد. ونتيجة لذلك، بادر ريغان
يد، إلى جانب الملحق البحري في مجلس الأمن القومي أوليفر بإقناع أحد مساعديه وهو توماس ر

نورث، بإدخال بعض التعديلات على نظام كارتر عوض التخلي عنه.

عنـدما نلقـي نظـرة علـى العـالم بعـد مـرور  سـنة، سـنجد أن روسـيا قـد احتلـت القـرم، فضلا عـن أن
النقص الحاد في موارد الناتو يهدد باحتلال دول البلطيق، الأمر الذي قد يجر التحالف إلى الحرب. في
يا الشمالية قريبا من صناعة صواريخ تحمل الوقت ذاته، تخشى الولايات المتحدة من أن تتمكن كور

رؤوسا نووية عابرة للقارات قادرة على بلوغ أجزاء من الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، لم يثبت الرئيس الأمريكي المعجب بتويتر الذي لجأ للتدخل العسكري ضد دولة ذات
سيادة تدعمها روسيا، بعد أن شاهد صور أطفال يموتون جراء تعرضهم لغاز السارين، والذي دأب
كـبر، وليـس أفضـل، ترسانـة نووية، بعـد براعتـه في التعامـل مـع الأزمـات. وفي علـى التحـدث عـن بنـاء أ
الوقت الذي ظهرت فيه مخططات النجاة في حالة الطوارئ منذ عهد جيمي كارتر، يمكننا الجزم في
كد من هويتهم من خلال أداة تفوق تقنية الهمس الوقت الراهن بأن الرؤساء القادمين سيتم التأ
يبا لجوء الولايات المتحدة لهذا بالاسم المشفر، مع العلم أن التهديدات تؤكد على أن العالم سيشهد قر

النظام. وفي الأثناء، سنحتاج بشدة لأحد هؤلاء الرؤساء.​

المصدر: فورين بوليسي
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